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لأحمد شوقيمقاربة لسانیة نصیة في قصیدة الهمزیة النبویة:التماسك النصي
عبد الحق سوداني

وآدابهاقسم اللغة العربیة
طارفال-الشاذلي بن جدیدجامعة 

ملخص
لقصیدة الهمزیة النبویة لأحمد شوقي، فدرست وسائل الاتساق فیها، كالإحالة تناولت في هذا المقال مقاربة نصیة لسانیة 

كما بحثنا عن آلیات الانسجام التي تعمل على تماسك القصیدة، كالتغریض وموضوع الخطاب . والوصل والتكرار والتضام
لانسجام، مما جعلها نصا لغویا واكتشفنا من خلال تحلیل القصیدة أنها غنیة بأدوات الاتساق وآلیات ا.والتناص والسیاق

وفي الأخیر وجدنا أن النص یشتمل على هذه .متماسكا خاصة إذ وضعناها في إطار سیاق الموقف المنتج للخطاب
.العناصر اللغویة وغیر اللغویة التي جعلته یتسم بمیزة النصیة

.مقاربة لسانیة نصیة، اتساق، انسجام: كلمات مفاتیح

La cohérence textuelle approche linguistique dans la poésie
de Elhamzia Elnabawia de Ahmed Chawki

Résumé
Dans cet article, on a tenté de discuter une approche linguistique textuelle du poème
'Alhamzia Alnabawia' de Ahmed Chawki. On a étudié les différents outils de cohésion comme
la référence, l'opposition, la fréquence, etc. En plus, on a cherché les mécanismes de la
cohérence du texte comme les thèmes des 'discours' et 'contexte', etc. Dés notre analyse du
poème, on a trouvé qu' il est riche avec les outils de cohésion et les mécanismes de cohérence;
ça donne au texte la qualité ‘unifié’ spécialement dans le contexte ou il été produit. En fin, on
a trouvé que le texte inclus tous les éléments mentionnés précédemment, linguistique ou non
linguistique. Cet étude a montré une qualité de texte: la textualité.

Mots-clés: Approche linguistique textuelle, cohésion, cohérence.

The textual coherence textual linguistic approach in the poem
Elhamzia Elnabawia of Ahmed Chawki

Abstract
In this article, we attempted to discuss a linguistic textual approach of the poem 'Alhamzia
Alnabawia', written by Ahmed Chawki. We tackled its tools of cohesion like reference,
frequency, etc. In addition, we searched for the mechanisms of coherence which leads to the
poem strength such as the themes of 'discourse and 'context'. From our analysis of the poem,
we found that it was rich with cohesion and coherence devices; this renders it a unified
linguistic text especially when put in its context of the discourse production. At last, we found
that the text involves all the aforementioned elements, and this provides it with the quality of
'textuality'.

Key words: Linguistic textual approach, cohesion, coherence.
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ةـــمقدم
فطغت المناهج السیاقیة في تحلیل النصوص ، طویلاأمدانصوص بعیدا عن النصیة الظلّت مقاربات 

أدبیالیس نصا و یقارب النص فیصبح ظاهرة اجتماعیة الذيهو كان المنهج الاجتماعي، فإذا.الخطاباتو 
الأناحالة نفسیة تطبق علیه ملامح الأدبيفیصبح النص ، كان المنهج النفسي هو من یحلل بهإذاو .إبداعیا

أناستطاعت أنبعد و ، جاءت اللسانیات كمعرفة لغویة بناءةأنإلىظل الحال هكذا و ، والهوالأعلىالأناو 
دراسة النصوص إلى، وظائفهاو مدارس كدراسة الجملة و ما تفرعت علیها من اتجاهاتو تتجاوز الدراسات الجزئیة 

لغویة تطبیقیة بإجراءات،مقارباتهاو كیفیة تحلیلهامعرفیة في و فوجدت نفسها تواجه تحدیات منهجیة ، الخطاباتو 
فكانت اللسانیات النصیة هي المعرفة القادرة على مواجهة الظواهر النصیة بمفاهیم معرفیة ، موضوعیةو فعالة 

.تفاعليإطارالاتصال في و البنیة و ، السیاقو النص و ،المعنىو تجمع بین الشكل ،إجرائیةو 
التي جاءت في سیاق مدونة كاملة تتمثل في و ، شوقي لدراستهالأحمدقد انتقیت قصیدة الهمزیة النبویة و 
.بنیة متماسكةالتي جعلت منها و ، آلیات الانسجامو الاتساق أدواتإظهارمحاولا ،دیوانه

أدواتكیف تجلت :یةالآتالإشكالیةالمنهجیة لهذا الموضوع یمكن طرح و المعرفیة الأهمیةانطلاقا من و 
.ما دورها في تحقیق نصیة القصیدة؟و ؟الانسجام في قصیدة الهمزیة النبویةآلیاتو الاتساق 

:التحلیليلإطارافي على مفهومین محددین ،تعتمد المقاربة اللسانیة النصیة للنصو 
:مفهوم الاتساق-1

فیه بالوسائل اللغویة یهتم و ، خطاب ما/المشكلة لنص الأجزاءیقصد عادة بالاتساق ذلك التماسك الشدید بین 
فیكون مترابطا من أوله إلى )1(التي تصل بین العناصر المكونة لجزء من خطاب أو خطاب برمته،)الشكلیة(

نه یحیل إلى العلاقات إذ إو ، فهو مفهوم دلالي"، یشكل وحدة دلالیة ذات معنى، بنیة تركیبیة واحدةذا، آخره
تظهر على مستوى تتابع ،خطیةأفقیةفالاتساق ذو طبیعة .)2("التي تحدده كنصو المعنویة القائمة داخل النص 

یكون الاتساق و ، وسائل لغویة ذات وظیفة مشتركةو ،الربط النحویةأدواتیتحقق من خلال و ،الجملو الكلمات 
.على المستوى التركیبي والمعجمي

:المستوى التركیبي1-1
العناصر أن"هي تدل على و ، الخطاباتو دلالیة قارة في النصوص و ظاهرة لغویة تركیبیة الإحالة: الإحالة1-1-1

جل من أإلیهما تشیر إلىلابد من العودة إذ، وعها لا تكتفي بذاتها من حیث التأویلالمحیلة كیفما كان ن
ت بالإضافة إلى خلق العباراو وظیفتها التي تتمثل في عملیة الربط بین الجمل الإحالةفتحقق بذلك ، )3("تأویلها

:نوعانالإحالةو .الخطابو لدلالات النصالمناسبین التأویلو المعنى 
.)4("على العناصر اللغویة الواردة في الملفوظإحالةهي و : داخل النصإحالة"-*
.غیرهاو . ..الإشارةو الموصول أسماءو أنواعهاالضمائر بكل الإحالةتشمل و 

شاري غیر لغوي موجود في عنصر لغوي إحالي على عنصر إإحالةهو و ":على ما هو خارج النصإحالة-**
فیبرز السیاق الحالي من خلاله ، )5("ن یحیل ضمیر المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلمكأ، المقام الخارجي
.الإفهامو فیحدث الفهم 

:شوقي لابدلأحمدحالیة في قصیدة الهمزیة النبویة العناصر الإإظهارنغوص في أنقبل و 
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.غیرها كنماذجو حالیة الظواهر الإإلىعملیة المقاربة فينشیرأن- أ
؛استعمال الرموز في عملیة الوصفمن-ب
.إ ح ض قبضمیریة قبلیةإحالة-
.إح ض بعضمیریة بعدیة إحالة-
.إح إشاإشاریةإحالة-

:الوصف
العنصر المفترضنوعهالعنصر الاحاليرقم الجملة الشعریة 

)ه(حول2
به

إ ح ض قب
إ ح ض قب

"ص"النبي
"ص"الرسول

"هو"یزهو 3
تزدهي

إ ح ض قب
إ ح ض قب

العرش 
الحضیرة

بالترجمان4
"هي"شدیه
"هي"غناء 

إ ح ض قب
"
"

الحضیرةو العرش 
الحدیقة
الحدیقة 

الوحيإ ح ض قب"هو"یقطر 5
نظمت6

هي
إ ح ض بع
إ ح ض قب

أسامي الرسل 
"        "

حروفه7
هنالك

إ ح ض قب
"

اسم الجلالة 
اسم الجلالة

مرسلین8
لك

جاءوا

إ ح ض قب
"
"

یا خیر من جاء محمد
"

المرسلین
الذي9

فیه
إ ح ض قب

"
بیت النبیین

"
محیاك14

الذي 
قسماته
عزته

إ ح ض قب
"
"
"

الرسول
اكمحیّ 

"
"

علیه16
سمائه
تهللت 
اهتزت

إ ح ض قب
إ ح ض قب
إ ح ض بع
إ ح ض بع

الرسول
المسیح
العذراء

مریم

نها وردت في عشر أبیات فقط أكثر بحیث إ، حالي ظاهرة مطردة في قصیدة الهمزیة النبویةیشكل العنصر الإ
أن الربط بالإحالة الضمیریة و ، هذا ما یمكنها أن تكون ذات وظیفة تركیبیة دلالیةو ،مرة)25(س وعشرینمن خم
:ـقد تم ب، هو المحال إلیهو هو مدح الرسول صلى االله علیه وسلمو البعدیة المرتبطة بالموضوع الرئیسي و القبلیة



2017مارس  –49عدد  اللّغات والآدابفيالتواصل

49

التي ربطت بین عناصر الجملة أو بین الجمل في مواضیع جزئیة و أن الربط بالإحالة نفسها و ، حالةسبع ومائة
.حالةمائتيبحوالي
، أنت، برجائهفضله، بیتك، إلیك،بك: الغائب مثلو قد تنوعت العناصر الضمیریة الإحالیة بین المخاطب و 

.إلخ...غضبت، رضیت
تؤدي إلى تماسك المقطع )ص(هو الرسول و هذا المزج بین الضمائر الإحالیة المرتبطة بالموضوع الرئیس 

أخرجت القصیدة و ، رة فیما بینهاالمقاطع الشعریة متضافحیث جعلت من ، الإحاليالشعري بفضل التنوع الضمیري
.في بنیة دلالیة متماسكة

هو یتم في المستوى و ، عملیة تتم داخل النص"ستبدال على أنه لارقیة حسن او یعرف هالیداي :ستبدالالا1-1-2
التركیبیة ، عنصر في النص بین الوحدات النصیةضأنه تعویو ، )6("عباراتو المعجمي بین كلمات و النحوي 

.من ثم اتساق النصو الدلالیة و 
من خلال سنوضح ذلك و ، نص الهمزیة النبویة فیبدو واضحاأما ملامح هذه الظاهرة اللغویة على مستوى

:يالجدول الآت
العنصر المستبدلعملیة الإستبدال

الهدى
یا خیر من جاء الوجود

محمد
الیتیم
الأمي

ابن عبد االله
المسرى

أحمد
الفوارسشیخ 
رسول

/ ساقي الجریح/ یا من له الشفاعة
مطعم الأسرى

رسول االله
اسم الجلالة

الهادي
الكریم

رب

النبي
النبي 
النبي 
النبي 
النبي 
النبي 
النبي 
النبي

النبي 
النبي 
النبي 
النبي

النبي 
االله
االله 
االله 

حیث عوّض لفظ النبي ، )ص(ف الشاعر في الهمزیة النبویة مجموعة من الكلمات المستبدلة عن النبي وظّ 
) ص(النبي لاسمدلالة هذا التوظیف النوعي و .المسرى، الیتیم، رسول االلهو أحمد و محمد ، الهدى: بكلمات مثل

تماسكه و مت في اتساق النص كل هذه الاستبدالات ساهو ،)ص(الأدوار التي قام بها النبي و یبرز الخصال 
.ن البنیة الدلالیة تكون بنیة متماسكةبحیث إالدلالي 
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الطریقة التي یترابط بها اللاحق مع السابق "نه یحدد بحیث إ،الوصل من وسائل الاتساقیعدُّ :الوصل1-1-3
ذلك حسب الوقائع و یسهم في بنائهو على انتظام الخطاب من البدایة إلى النهایة هو یعملو ، )8("بشكل منتظم

.الكلامیة
خاصة حرف الواو لما له من أهمیة في التسلسل النصي للجمل و ف الشاعر الكثیر من أدوات الوصل وظّ 

، فساهم استعماله بفعالیة في بناء عناصر الخطاب بناء متماسكا)163(مرةومائة ثلاثا وستینبحیث تكرر ذكره 
یمكن توضیح ذلك من و .شبكة متحدة الأجزاءربط الكلمات ببعضها البعض مما أدى إلى تشكیل في یظهر ذلك و 

.خلال النماذج الشعریة في قصیدة الهمزیة
)9(اءـــدرة العصمــــالو ى ــــــالمنتهو تزدهي      والحضیرةالعرش یزهو و 

:كذلكو 
)10(الحقوق قضاءو الأمر شورى و ة       ــــة بیعــــالخلافو ر ـــیسالدینو 

:یمكن أن نورد أمثلةو مرة موزعة على كل مساحة القصیدة )29(تسعًا وعشرین قد ورد الربط بواسطة الفاء و 
)11(اءــــــثنو م ــــم الزمان تبســات ضیاء       وفـالكائنفدىـــد الهــول

)12(راءــوتضوعت مسكا بك الغبفزینت       اءـــالسمك بشر االلهـــب

:كذلكو 
)13(اءـــة خرســــه كتیبـــإن صبا على       بردٍ ففیالإیمان و الحق و 

الجمل و مما جعلها تنمو نموا بنائیا یعمل على ربط الكلمات وُظّف الوصل بشكل مكثف في قصیدة الهمزیة
.التماسكو الاتساق مما یؤدي بها إلى 

الجمل التي "ویقصد به ، في الخطاب الشعري خاصة،یعد التوازي ملمحا من ملامح الاتساق:التوازي1-1-4
سواء اتفقت هذه الجمل في ، بحیث تتفق في البناء النحوي اتفاقا تاما، یقوم الشاعر بتقطیعها تقطیعا متساویا

مل المتوازیة قد تكون الجو ،)14("فالمهم هو التطابق التام في البناء النحوي للجمل المتوازیة، الدلالة أم لم تتفق
إذا نظرنا إلى قصیدة الهمزیة و ، ناقصةو فقد تأتي تامة ، مختلفة بعض الشيء في تراكیبهاشابهة التراكیب أومت

إلى )30(نمل الشرطیة المتتالیة من البیت الثلاثیهو الجو ، النبویة نجد أن هناك ملمحا هاما من الجمل المتوازیة
تماسكا شكلیاة شكلت دحققت نسقا تركیبیا على مستوى مساحة مهمة من القصیالتي، )41(والأربعینالبیت الواحد 

:هذه بعض الأمثلةو دلالیا و 
واءــــــل الأنــــالا تفعــــت مــــوفعلبالجود المدى  فإذا سخوت بلغت

وك الجهلاءــــــن بعفــــلا یستهیدرا     ــــــمقتو ادرا ـــــفقوتــــــإذا عفو 
ءاــا الرحمــا همــهذان في الدنیأبأوأم تــــفأنتـــــإذا رحمو 
في الحق ،لا ضغن ولا بغضاءغضبة   إذا غضبت فإنما هيو 
اءــم وریــر تحلــى الكثیـــــورضنما في مرضاتهإذا رضیت فإو 

:حتى إلى البیت
)15(اءــــك النكبـــــــت فإنـــــوإذا جریفغضنفر  إذا مشیت إلى العداو 

جیفرسون كما قال"لا تخلو من علاقة صریحة أو ضمنیة فیما بینها بها نفس البنیة إن العناصر التي تملأ
هنا فالأفعال، )16("راند حین إشارتهما إلى أن هناك تعالقا بین الأعمال التي تشدد بواسطة توازي الشكلدوبو جو 
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ذات ...، خطبت، رضیت، غضبت، عفوت رحمت، سخوت: فالأفعال؛هاعینإلى الذات نفسها بالطریقة محیلة 
.بعدما أدت اتساقا شكلیادلالات عاطفیة إیجابیة تحقق مسارا متسقا من المعاني 

:المستوى المعجمي-1-2
معجمي أو شكل من أشكال التماسك المعجمي التي تتطلب إعادة عنصر "أنه بیعرّف التكرار : التكرار1-2-1

قد یكون تاما التكرارو ،)17("-الإحالیة التكراریة-یطلق البعض على هذه الوسیلة و وجود مرادف له أو شبه مرادف 
، تحقیق اتساق النصالتي تسهم في العناصر أحدسنحاول دراسته في قصیدة الهمزیة النبویة باعتباره و ، ناقصاوأ
:ح ذلك من خلال الجداولسـأوضو 

:التكرار التام
تكرارهالتكرار التامتكرارهالتكرار التام

االله
الهدى
اللوح
محمد
الحق
الدین
ملكت
نفس
الدواء
الداء

4
3
2
3
9
4
2
2
2
2
/
/
/

نعیم
الصدق

آیة
دماء
الحرب
اللوح
النبوة

الصدق
الیتیم

2
2
3
2
4
2
2
2
2
/
/
/

:التكرار الناقص
تالأبیاالتكرار الناقصالأبیاتالتكرار الناقص

العظماء/العظائم
مخلوق/خلقت
النبوة/ النبیین
تفعل/ فعلت
مقدرا/ قادرا
بعفوك/ عفوت
الرحماء/ رحمت
مرضاته/رضیت
المستجیر/أجرت
ابتنیت/بنیت
بالأصحا/صحبت

12
12
9 /15

30
31
31
32
31
32
40
41
/

عهدك/ العهد
الحسود/ حسدوا

الهدى/الهادي
تنل/ منال

ممنونة/ منة
ضربة/ضربوا
الضلالة/الضلال
الیمین/یمینه
الصالحات/الصالحین
الشفعاء/الشفاعة

/
42
53
54
54
79
104
104
96
116
114
/

كل ىأنه غطّ بحیثإن الناظر في القصیدة یرى أن التكرار یشكل ظاهرة لغویة تنم عن معجم الشاعر الشعري
أنه و ، أنه مثل عاملا لغویا من عوامل تجسید الاستمراریة في هذا النصو ، مساحة القصیدة من أولها إلى آخرها

.تلاحمهو یساهم في اتساقه 
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بالفعلالكلماتتوارد زوج من "یعرف على أنه و یعدّ التضام من وسائل التماسك النصي المعجمي: التضام1-2-2
للتضام متنوعة فقد تتخذ شكل تلك العلاقة الحاكمة، )18("العلاقة أو تلكارتباطهما بحكم هذه أو بالقوة نظرا إلى
.التضاد أو التنافر

:يالآتیمكن توضیح هذه الظاهرة في الجدول و 
الأبیاتالتضامالأبیاتالتضام

الماء/ النار 
غداء/ رواح 
أعطیت/ أخذت 
جریت/ مشیت 
إماء/ حرائر 
جلامد/ جداول 
الداء/ الدواء 

20
21
42
43
71
71
77

البخلاء/الكرماء 
الغنى/الفقر 
الضلال/الجهالة 
السلم/ الحرب
الدنیا/ الدین

80
81
104
105
127

معنویة تجعل و لما للألفاظ المتضادة من علائق دلالیة ، إن علاقة التضام المعجمیة تساهم في اتساق النص
:المعاني المضادة كما في الأبیاتو دوران الدلالة نحو المعاني و من النص ینجذب نحو التماسك 

.غداءرواح:21
.أعطیتأخذت :42
.الداءالدواء:77

".الضد یظهر حسنه الضدو "لهذا تصنع مثل هذه العلاقات تماسكا نصیا بدلالاتها المتناقضة على مبدأو 
:آلیات الانسجام في القصیدة-2
تخص ، بحیث یتخذ إجراءات دلالیة وتداولیة،إن الانسجام هو مفهوم أوسع من الاتساق:مفهوم الانسجام2-1

طاب تمتد على فهم كل جملة مكونة للنص في خاصیة دلالیة للخ"ویعرف على أنه، كیفیة التعامل مع النص
مفهوم التماسك ، لأن العلاقات الدلالیة هو القارئ أو الملتقيههدوأن من یحدد، )19("من الجملعلاقتها بما یفهم 

لأن تأویل النص من جانب القارئ لا یعتمد ، رئ على النصالقاهیفیضيینتمي إلى مجال الفهم والتفسیر الذ
بل یقتضي أیضا إدخال عناصر القراءة التي ، استرجاع البیانات الدلالیة التي یتضمنها هذا النصفحسب على 

:تحدد عناصر الانسجام فيو ،)20("النصیملكها المتلقي داخل ما یسمى بكفاءة 
خلاله ومن )21("نقطة بدایة قول ما: "العنوان وسیلة قویة للتغریض إذ یعرف على أنهیعدُّ :التغریض2-2-1

كإجراء "ریض ومن هنا یكون التغهذا الأخیر الذي ینجذب نحو العنوان ، یستطیع القارئ أن یجد مفاتیح الموضوع
أما .یة أو حادثةأو قضوقد یكون هذا العنصر اسم شخص.من الخطابنیعنصر معبهىنمّ ویُ خطابي یطور 

تكریر جزء من ، واستعمال ضمیر محیل إلیهتكریر اسم الشخص : ریض فمتعددة منهاالتغالتي یتم بها الطرق 
.لخإ...)22("اسمه
؟لننظر الآن كیف تم تغریض الهمزیة النبویةو 

كما، تختزل كل الدلالات النصیة"النبویة"باعتبار الصفة ،أن العنوان نافذة على النصوإن أول ما نلاحظ ه
بالإضافة إلى ذلك فقد اتخذ .معبرا عنه في العنوان كذلكعلیه وسلم الرسول صلى االله"أننا نجد موضوع الخطاب
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علیه فإننا نحدد العلاقة و ، علاقتها بالعنوانو التغریض شكل العلاقات الدلالیة بین المقاطع النصیة فیما بینها 
: يكالآت

موضوع الخطابالمقاطععنوان القصیدة

الهمزیة النبویة 

ولد الهدى-
یا خیر من جاء الوجود-
یا أیها الأمي-
بك یا ابن عبد االله-
أیها المسرىیا-
هل كان حول محمد-
ظلموا شریعتك-

الرسول صلى االله علیه شمائل 
وهدیه الربانيسلمو 

موضوع الدلالیة العمودیة بین العنوان و یتحقق الانسجام النصي من خلال عملیة التغریض بفضل العلاقة
، مقطعكل في بدایة صلى االله علیه وسلمذكر اسم الرسولو ، عبر عناصر تماسك دلالیة كالإحالة،الخطاب

.كل هذا جعل من التغریض آلیة تماسكیة نصیة، عملیات الاستبدال المختلفةو 
إذ بفضله یتماسك النص ، موضوع الخطاب آلیة من آلیات الانسجام النصيیعدُّ :موضوع الخطاب2-2-2

تنتظم لتؤدي في النتیجة إلى موضوع أساسي و ن المواضیع الجزئیة المشكلة للخطاب تتجمع یث إبح، تماسكا دلالیا
.یدور حوله الخطاب

،)23("دعوى معینةتصدر بشأنها أو توضح"إنما هو قضیة و بسیط اسميموضوع الخطاب لیس مجرد مركب و 
.مقالا أو قولاوأقد تكون هذه الأقوال كتابا ، القضیة تشتمل على مجموعة من الأفكار التي تنتظم ضمن أقوالو 

ن یث إبح، بكل جزئیاتها)ص(القضیة المعالجة في الخطاب الشعري للهمزیة النبویة هي قضیة الرسولو 
كل مقطع جزئي یصلح و ، متفاوتة في عدد أبیاتهاموزعة على ثمانیة مقاطع ثلاثین ومائة بیتالقصیدة تتألف من

عمودیا یرى أن مقاطعه تتآزر فیما بینها لتشكل و أن المتعمق لحركة النص أفقیاغیر، أن یكون قصیدة مستقلة
.بنیة كلیة كبرى

إذ ، النص على حدث واحدتهدف الدراسات المتصلة بالتعالق النصي إلى إبراز عدم اقتصار :التناص2-2-3
فكل نص على حد ،تدخلت فیه مجموعة من الأصوات الناجمة عن تداخل النصوص ضمن الجنس الأدبي الواحد

تحت أشكال لا تعتاص على الإدراك إلا و تناص تمثل فیه نصوص أخرى على مستویات مختلفة "تعبیر بارت 
تنتظم و ، )24("ص هو نسیج جدید من شواهد معادةنكلفكأن ، ما حضرو من نصوص الثقافة قلیلا سواء ما سلف 

بحیث تشكل هذه النصوص نسیجا نصیا واحدا ، فیه مجموعة من النصوص كان صداها قائما في النص الجدید
.تعالق بعضها مع بعض محدثة بناء متراصای

:يفیما یأتیبرز التداخل النصوصي في نص الهمزیة النبویة لأحمد شوقي و 
النبویة قد اعتمد في بنائه الشكلي على حرف الروي الهمزة على غرار ما اعتمده البوصیري إن نص الهمزیة -

.في قصیدته الهمزیة
:قال شوقي
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)25(اءُ ـــثنو مٌ ــــتبسُّ ، انـــفم الزمو اءُ ـــولد الهدى فالكائنات ضی

:قال البوصیري
)26(اءـــها سمــــطاولتاء ـــــاء        یا سمــــالأنبیكـــى رقیــــكیف ترق

الهمزیة للبوصیري فيیظهر التداخل النصي في نص الهمزیة النبویة في المضامین الموضوعاتیة التي وردت-
:مثل

:قال شوقي
)27(اءــــثنو م ــــان تبســـــفم الزمو ولد الهدى فالكائنات ضیاء      

:قال البوصیري
)28(اءـــــازدهو ه ـــسرور بیومینكان للد       الذيلیلة المولد

:قال شوقي
الجوزاءو ما لا تنال الشمس شرفا إلى       بهأیها المسرىیا

)29(راءـــل الإســــبالهیكأوروح ــبالالأطهر هیكل       أنت و یتساءلون 

:قال البوصیري
راءــــها له إســــت العلا فوقوا      ــــــالسمو را ـــــفطوى الأرض سائ

)30(ق استواءر فیها على البراا    ـــــللمختیف اللیلة التي كانفض

والأربع)47(والأربعینأحادیث شریفة كالبیت السابع و من الأبیات التي ضمنها الشاعر آیات هناك الكثیر و 
شكلت نصّاً و النبویةالدینیة في نص الهمزیة و التي تفاعلت كل هذه النصوص الشعریة ،)114(ةومائةعشر 

.شكلت بنیة دلالیة واحدةو بحیث ذابت هذه النصوص في النص الأصلي ، منسجما متضافرا
إذ به نستطیع أن نصل إلى الفهم ، الخطابو یعدّ السیاق مقوما أساسیا من مقومات فهم النص:السیاق2-2-4

لدى أهل ":في هذا الصدد یقول فیرثو ، صائبةإذا قرئ النص بعیدا عن سیاقه تكون القراءة غیر و ، المحتمل لهما
بأخرى تحدیده بمعزل عن و الأطروحات معنى في حد ذاتها یمكن بطریقة أو المنطق نزعة إلى القول بأن للكلمات 

یبدو أنهم لا یرون في طرحهم .المناسبات التي وقع فیها الحدث الكلاميو الظروف و المشاركین في الخطاب 
أما أنا فأقترح أنه لا یمكن الفصل فصلا تاما بین ، المستمعینو تبار دور المتكلمینأهمیة الأخذ بعین الاع

بالتالي فإنه یجب النظر إلى كل النصوص و ، بین السیاق الاجتماعي الذي تلعب فیه دورهاو الأصوات المتكلمة 
نموذجیین في سیاق بحیث تحیل على مشاركین ، في اللغات المنطوقة على أنها تحمل في طیاتها مقومات القول

الخطابات فإنه ألزم بالنسبة للخطاب و یكون شرطا لازما لكل النصوص أنإذا كان هذا المر ینبغي و ، )31("معمم
سوق (الطلب و ن العرضفعل تواصلي یخضع لقانو "بما أنه و ، الأحداثو الشعري باعتباره حالة موقفیة من العالم 

إن لیتش یقر بأن السیاق المنشأ یعد بمعنى .خارجیاأو لیكن داخلیا و ، فإنه لا محالة متوفر على سیاق) القراءة
نقول إننا نعرف أي شيء تدور القصیدة ما لم تحدد مؤشرات أنلا نستطیع ،حجر الزاویة في عملیة التأویل، ما

بما هو ضروري لفهم الاكتفاءتتفق كثیر من الدراسات المعنیة بمسألة السیاق على و .)32("العالم الذي تصوره
الرسالةو المرسل إلیه و خاصة المرسل و ، لیكون القاسم المشترك بینها جمیعا، الإحاطة بظروف إنتاجهو الخطاب

.مثل مقتضیات المقامها تالمكان باعتبار و الزمان و 
:في قصیدة الهمزیة فيصر السیاقنستطیع أن نحدد عناو 
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من أجل التعبیر لأنه هو الذي یتلفظ به، المحوریة في إنتاج الخطابالذات " یعرف المرسل على أنه : المرسل- أ
أحمد شوقي هو الشاعرو ، )33("بناء خطابه یجسد ذاته من خلال و ، بغرض تحقیق هدف فیهو ، عن مقاصد معینة

وهزائم قلیلة انتصارات فیها الأمة تعاش في مرحلة عرف، حضاریةو ثقافیةو بما یمثله من قامة شعریة ، المتكلم
التي " صدى الحرب"وفي قصیدته ، هزائم الأمة على ید الاستعمارو ذلك من خلال انتصارات العثمانیین و ، كثیرة

:یقولتلت الهمزیة في الدیوان
خوفك یُسلبو رجاؤك یعطیها مملكة الیونان محلولة العرى    و 

)34(یكذببأسطع مثل الصبح لا ها         ـــهددت أمیر المؤمنین كیان

.ا السلطان عبد الحمید في قصیدة سابقة لصدى الحربیقول في قصیدة أبوة أمیر المؤمنین مادحً و 
)35(حضّار الجلالة غیب، سما بك یا عبد الحمید أبوة           ثلاثون

في ذهن ل إلیه حاضر المرسَ و ) ...(ل خطابه عمداهو الطرف الآخر الذي یوجه إلیه المرسِ ":ل إلیهالمرسَ -ب
ل هذا الشخوص أو الاستحضار للمرسَ و ، حضورا عینیا أم استحضارا ذهنیاسواء كان ، ل عند إنتاج الخطابالمرسِ 

.)36("إلیه هو ما یهم في حركیة الخطاب
:یقول أحمد شوقي؟ولمن هو موجه أساسا؟فمن یكون المتلقي في هذا الخطاب الشعري

اءـــدعو من المدیح تضرع و ا     ــــبل داعی، اـــك مادحــما جئت باب
اءـــفي شلها یلقى علیك رجأدعوك عن قومي الضعاف لأزمة     

)37(لاءـــود بــــم قوم في القیــنعیو اطل        ـــــم بــــــــرّهم نعیـــــــــغو ، دواـــــرق

عامة و مثقفین و علماء و حكاما، ر یوجه خطابه إلى الأمة بمجموعهاتبین من خلال هذه الأبیات أن الشاع
.ي بعث الحضارة من جدید كما كانتوعلیه أن یستیقظ لیقوم بدوره ف، على أن هذا الكل غافل، خاصةو 

)38(الدنیا بها السعداءو اهتدى       في الدین و مشت الحضارة في سناها 

زاویة أيیستقبل موضوع الرسالة من أنل إلیه على المرسَ و حاول الشاعر إرسال رسالته في هذا الخطاب 
إذا كان عالما و ،الخلافةو في العدل یكون مثل رسول االله صلى االله علیه وسلمأنفإذا كان حاكما فعلیه ، شاء

رجلا بسیطا فعلیه إذا كان و ، إذا كان قائدا فعلیه أن یكون مثله كذلكو ، فصیحا مثلهو بلیغا و فعلیه أن یكون فقیها 
.ق حمیدةأخلاأن یكون ذا

دورهم في النهوض و درجة وعیهم وذلك حسب مكانتهم الاجتماعیة و ، فالقصیدة قد صنعت متلقین متعددین
.یجد فهمه في القصیدةعلیه فكل متلقو ، بالأمة

في توصیل الغرض هو وسیلة المتخاطبینبعد استعماله،الغویانص"إن القصیدة باعتبارها :الرسالة-ـج
وأیة محاولة لفصل أجزائه ، الأجزاءلى المخاطب ویتسم بأنه كتلة بنیویة واحدة متماسكةإالإبلاغي من المخاطب 

.)39("بعضها عن بعض
التداولیة ما یجعلها رسالة حیة تتوفر على إحداث و الدلالیة و قصیدة الهمزیة النبویة من المقومات اللغویة تملك و 

علیه لاطلاع بایع التي تجعل من القارئ شغوفامن أنبل المواضاخاصة أنها تتناول موضوعو ، عملیة التواصل
).سلمو الرسول صلى االله علیه (هو و 
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كل موضوع یؤدي غرضا و ،مقاطع)08(موزعة على ثمانیةابیتً )130(فالقصیدة تشتمل على ثلاثین ومائة
المفردات الدینیة حتى ینسجم الموضوع مع سیاقه و الألفاظوتخللت المقاطع توظیف ، لخطابیا یقصده المرسِ 

:نجد ذلك فيو الحضاري و الثقافي 
فقد ذكرت ، حتى یكون امتدادا لهم، الرسل الذین سبقوا الرسول صلى االله علیه وسلمو ذكر أسماء الأنبیاء -1

.العذراءو ، المسیحو ، الخلیلو ، حواءو ،آدم:القصیدة
، الزكاة، شورىالخلافة، الدین، التوحید، الذكر، النبیین، الرسل: مفردات دینیة عامةو اأورد الشاعر ألفاظ-2

.الشریعة، الإیمان، الحق
.االله علیه وسلمعالم الشهادة في حیاة الرسول صلىو لقد زاوجت القصیدة بین عالم الغیب -3

خاتمـــــة 
ذلك باعتمادها أدوات إجرائیة و النصوص و لقد أرست اللسانیات النصیة مقاربة شاملة في تحلیل الخطابات 

.انسجامه من جهة أخرىو للبحث عن اتساق النص من جهة ، غیر اللغویةو مست كل المستویات اللغویة ، فعالة
: نجملها فیما یليلقصیدة الهمزیة النبویة لأحمد شوقي توصلنا إلى نتائج تطبیقیة من خلال مقاربتناو 

أن الدراسة اللسانیة لم تقتصر على الجملة، بل إنها تجاوزت إلى النص مع مراعاة خصوصیاته البنیویة،-1
حدث في المنهج لتحولن ابحیث إویعد هذا الانتقال انتقالا منهجیا ومعرفیا، المتمثلة في قواعد إنتاج النص،

.والمقولات والأدوات الإجرائیة
إن المقاربة اللسانیة النصیة لا تكتفي بدراسة النص دراسة بنیویة داخلیة، وإنما تتجاوز ذلك إلى المستویات -2

.التي تضبط مقاصد المتكلم وغایات الخطاب وقدرة القارىء على تأویل النصالسیاقیة والتداولیة،
جلیا في قصیدة صر لغویة تسهم في اتساق النص، وظهرالنصیة في القصیدة ترتكز على عدة عناإن تحقیق -3

.كالإحالة والوصل والاستبدال والتكرار والتضامالهمزیة من خلال التنوع بین العناصر اللغویة،
وذلك من خلال الدلالیة، كالتغریض والتناص وموضوع الخطاب والسیاق في انسجام القصیدةساهمت الآلیات -4

.بحث جعلت من النص وحدة دلالیة واحدةدلالیا،المتضافرةالتمظهرات النصیة 
وهي .إلى الرسول صلى االله علیه وسلمالقبلیة التي تحیل ةالإحالة الضمیرییطغى على القصیدة حضور -5

.الوسیلة الرئیسیة التي تولت الربط بین الأبیات والمقاطع الشعریة
:المراجعو قائمة المصادر 
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.123ص ، 1ط، مكتبة زهراء الشرق، نحو النص، أحمد عفیفي- 7
.23ص ، المرجع السابق- 8
.26ص ، بیروت،2002، 1ط، دار صادر، دیوان أحمد شوقي- 9

.30ص ، الدیوان- 10
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.26ص ، الدیوان- 11
.27ص ، الدیوان- 12
.32ص ، الدیوان- 13
عام ، 4العدد ، 3المجلد ، مجلة علوم اللغة، دراسة في أحلام شهر زاد، حسینالجمل المتوازیة عند طه ، رجب عبد الجواد- 14
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.28الدیوان، ص- 15
.230ص ، لسانیات النص، محمد خطابي- 16
.106ص ، نحو النص، أحمد عفیفي- 17
.106ص ، 1998، 1ط، تمام حسان: تر، الإجراءو الخطاب و النص ، روبرتدي بو فراند - 18
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.338ص ، المرجع نفسه- 20
.59ص ، لسانیات النص، محمد خطابي- 21
.59ص ، المرجع نفسه- 22
.87ص ، المطابع السعودیةو النشر العلمي ، منیر التریكيو ، لطفي الزلیطي: تر، تحلیل الخطاب، براونو یول - 23
.234ص ،2006، 6ط، المركز الثقافي العربي، التكفیرو الخطیئة ، عبد االله الغدامي- 24
.26ص ، الدیوان- 25
.7ص، 1998، 1ط، مطبعة الزهراء، دیوان البوصیري- 26
.26ص ، الدیوان- 27
.7ص ، دیوان البوصیري- 28
.30ص ، دیوان أحمد شوقي- 29
.8ص ، دیوان البوصیري- 30
.46ص ، تحلیل الخطاب، براونو یول - 31
.305ص ، لسانیات النص، محمد خطابي- 32
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